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ـــــص  ملخَّ
ــالي تحــرري عــربي إســامي لدراســة موضــوع مــا بعــد  اســتندت الدراســة إلى منظــور ديكولوني

الأخــاق. وانطلــق مؤلِّفهــا مــن عــر التنويــر لفهــم جــذوره، وحاجــج بــأن مــا بعــد الأخــاق ليــس 

ــن  ــد فــرت الدراســة الظــروف المســؤولة ع ــكالي للأخــاق. وق ــر الرادي ــتنباتاً لمنظــور التنوي إلا اس

التحــول مــا بعــد الأخاقــي، وتوقفــت بالتحليــل عنــد مواقــف مفكريــن وصفــوا حالــة المجتمــع مــا 

بعــد الأخاقــي بتوصيفــات لا ترســم حــدودًا واضحــة بــن الخــر والــر، وبيَّنــت أن مــا بعــد الأخــاق 

لا تعنــي لــدى المفكريــن الأخاقيــن العــرب والمســلمن إلغــاء الأخــاق الدينيــة، وإنمــا تعنــي النظــر 

ــا مائمــة لانبعــاث  أبعــد مــن أخــاق الحداثــة. وخلصــت الدراســة إلى أن النيوليبراليــة وفــرت ظروفً

ــر المحافــظ، واســتنتجت أن مــا  ــي بدأهــا التنوي ــة الت ــادة الأخاقي ــر الجــذري، ليســتكمل الإب التنوي

بعــد الأخــاق في الفكــر العــربي والإســامي المعــاصر تعنــي نقــد الأخــاق الحديثــة والمســتحدثة عــبر 

ــا.  اســتعادة المنظــور الأخاقــي الإســامي، الــذي أزاحتــه الحداثــة جانبً

الكلــات المفتاحيــة: الأخــاق - الإيتيقــا - الأخاقيــات - الحداثــة - مــا بعــد الحداثــة - المجتمــع 

مــا بعــد الأخاقــي.
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مقدمـــــة
في الحقبــة الحداثيــة، ترســخ الاهتــام بـ"مــا هــو كائــن"، واســتبُعِد "ما ينبغــي أن يكــون"، ورفُعت 

القيــود عــن رغبــات الفــرد؛ وترتــب عــن ذلــك تهميــش الأخــاق، وإطــاق حريــات ســلبية)))، وأخــرى 

قبيحــة )Ugly Freedoms)))). لكــن أعــاد تزايــد الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســان والطبيعــة الاهتــامَ 

بموضــوع "الأخــاق"، وهــو اهتــام اتخــذ شــكل مارســات تخليقيــة، تمثَّلــت أساسًــا في الأخاقيــات 

 (ethics of process( "التطبيقيــة المؤطــرة لمختلــف مجــالات الحيــاة، وفي "أخاقيــات الســرورة

المتبعــة أثنــاء اتخــاذ القــرار، أو تنفيــذ الخطــط، أو تســويق المنتجــات... إلــخ. لكــن لم تخُــرج 

هــذه المارســات التخليقيــة المفُبركــة))) مجتمعــات الغــرب مــن فشــلها الأخاقــي، ولم تــداوِ عَاهــا 

ــع مســتويات الاســتهاك إلى مرحلــة مــا  الأخاقــي؛ إذ تحوَّلــت برعــة إثــر صعــود النيوليبراليــة وتوسُّ

بعــد الأخــاق، التــي تســود فيهــا أخاقيــات بــا أخــاق، وُجِــدت لدعــم اقتصــاد الســوق النيوليــبرالي.

لا تعنــي مــا بعــد الأخــاق انبــاج حقبــة جديــدة تتميَّــز بأفــول الأخــاق وبــروز الأخاقيــات كــا 

ث عــن ذلــك مُنظـّـرو النيوليبراليــة، مثلــا لا تعنــي فحســب نقــد ما هو قائــم دون اقــراح بديل  يتحــدَّ

كــا يفعــل مُفكّــرو مــا بعــد الحداثــة، بــل تــدلُّ كذلــك عــى النظــر أبعــد مــن الحداثــة وأنظمتهــا 

السياســية والقانونيــة والأخاقيــة ونظُمهــا الاقتصاديــة، وإبيســتيمها المعــرفي، كــا هو الشــأن بالنســبة 

شــتها  إلى المفكريــن التحرُّريــن والديكولونيالــن، وتطمــح إلى اســتعادة النــاذج الأخاقيــة التــي همَّ

ــا  ــاء الإنســان الجديــد، هدمً الحداثــة وسَــخرت منهــا مــا بعــد الحداثــة، واقــراح بديــل يســعف بن

لأســطورة اســتحالة البديــل مــن خــارج الحداثــة الغربيــة. بهــذا المعنــى الأخــر، يتحــرَّر المنظــور "المــا 

ــر  ــه" و"إنســانويته"، و"إرث التنوي ــه"، و"تاريخانيت ــه"، و"مركزيت ــاه))) مــن "ماديت ــذي نتبنَّ بعــدي" ال

)))  لمزيد من التفصيل حول الحريات السلبية والإيجابية والقبيحة، ترجى العودة إلى الأعمال التالية:
 John N. Gray, « on négative and positive liberty », Political Sludws, Vol. XXVIII. No. 4, 1980, pp. 507

.526
 Charles Taylor, « What's wrong with negative liberty ». In Philosophical Papers, Cambridge: Cambridge

.229-University, 1985, pp. 211
آيزايا بيرلن، "مفهومان للحرية"، في: الحرية، إعداد هنري هاردي، ترجمة: معين الإمام، )مسقط: منشورات دار الكتب، 2015م(، 

ص288-227.  

)2) حسب إليزابيث أنكر، تعني الحرية المؤسسة على إرادة الرجل الأبيض المتسيدة، والمنتجة "للإقصاء والامتياز والضرر". ينظر: 
Elisabeth R. Anker, Ugly Freedoms, Duke University Press, Durham and London, 2022.

إليزابيث أنكر، "الحريات القبيحة في السياسة الأمريكية"، جريدة الشرق الأوسط، عدد 15839، بتاريخ 10 أبريل 2022م.

)3)  نوظف مصطلح الفبركة للدلالة على الطابع المصطنع لأخلاق الحداثة.

)4)  نحاول منذ مدَّة بناء منظور نقدي يخالف النقد ما بعد الكولونيالي، والديكولونيالي، وما بعد البنيوي، وذلك استناداً إلى إرث مفكرين من 
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المدُمّــر"، بــدل أن يكــرس هــذه النزعــات، كــا تقــوم بذلــك مــا بعــد الكولونياليــة، ومــا بعــد الحداثــة 

ــا  ــا لمنظورن عيــه هــذه التيــارات مــن نقــد وتفكيــك للحداثــة. وفقً ومــا بعــد البنيويــة، رغــم مــا تدَّ

النقــدي هــذا، نقصــد بمــا بعــد الأخــاق نقــد النظــام الأخاقــي الحديــث ووريثــه مــا بعــد الحــداثي 

د في الكتابــات  اســتنادًا إلى قاعــدة غــر حداثيــة، واقــراح بديــل لتجــاوزه؛ لأن عبــارة "مــا بعــد" تتحــدَّ

الفكريــة التحرُّريــة بخــاف الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، وفي مواجهــة نقديــة لهــا، مثلــا أن "مــا 

بعــد الأخــاق" لــدى مفكريــن مثــل وائــل حــاق وطــه عبــد الرحمــن))) وآخريــن، كــا نســتنتج ذلــك 

مــن أعالهــم، تعنــي نقــد التصــور الحــداثي للأخــاق، وتقديــم بديــل لــه لتجــاوز الحداثــة نفســها، 

المســؤولة عــاَّ آل إليــه العــالم مــن مختلــف الأزمــات. وهكــذا تتمثَّــل إشــكالية الدراســة -مــن جهــة- 

ــإرادة تشــكيل الواقــع  ــة الأخــاق)))، ومــا بعــد الأخــاق الرائجــة، والمســكونة ب ــة نهاي في نقــد سردي

ــا. ومــن جهــة أخــرى، الانطــاق مــن هــذه الرديــة عينهــا  العــربي الإســامي تشــكياً خطابيًّا-أدائيًّ

لاســتئناف نقــد الحداثــة والتنويــر؛ لأننــا نفــرض أن مجتمعــات مــا بعــد الأخــاق ليســت إلا انبعاثـًـا 

متجــددًا لتصــور التنويــر الراديــكالي للأخــاق؛ انبعاثـًـا نزعــم تفســره بصعــود النيوليبراليــة، وتراجــع 

ــع نطــاق المجتمــع الاســتهاكي.  مكانــة الديــن في المجتمعــات الغربيــة، وتوسُّ

ولاستكشــاف ذلــك، ســنبنِّ في جــزء أول كيــف اســتنبت التنويــر الراديــكالي بــذرة المجتمــع مــا 

بعــد الأخاقــي، ونبحــث في الجــزء ذاتــه لمــاذا ســهرت مــا بعــد الحداثــة في ســياق نيوليــبرالي مُعــولم 

عــى نمــوِّ هــذه البــذرة وتكاثرهــا، ونحلِّــل في جــزء ثــانٍ أطروحــات بعــض المفكريــن حــول مجتمــع 

ــح ســرورة الانتقــال مــن التخليــق المعُلمــن إلى المجتمــع مــا بعــد أخاقــي،  مــا بعــد الأخــاق، ونوضِّ

الجنوب انتبهوا منذ مدَّة إلى كولونيالية الحداثة، وعدائية التنوير، مثل: انريك دوسيل، وأنيبال كيخانو، ووالتر مينيولو، وعلي شريعتي، 
وعبد الوهاب المسيري، وطه عبد الرحمن، ووائل حلاق، وسيد فريد العطاس...إلخ. ونطمح إلى استكمال هذه الأعمال وإصدارها في 

كتاب، وقد نشرنا منها من قبل ثلاث دراسات:  
"الحداثة والكولونيالية والإبادة"، مجلة المستقبل العربي، العدد 503، 2021م، ص25-7.  -

"الوجوه المظلمة للحداثة الغربية وخفاياها: نقد ديكولونيالي"، المستقبل العربي، العدد 517، 2022م، ص77-61.  -
 L’épistémologie de la partialité des savoirs modernes : Abdelwahab El-Messiri et sa mise pratique de »  -

  .la décolonialité », Revue études décoloniales, N°6, novembre 2021

)5)  وظَّف طه عبد الرحمن مفهوم ما بعد الأخلاق مقروناً بعلامات التنصيص في مقاله "ما بعد الأسرة وما بعد الأخلاق: انقلاب في قيم 
المملكة  أكاديمية  )الرباط:  المعاصر"،  المجتمع  تطور  في  الأسرة  ودور  القيم  "أزمة  بعنوان  جماعي  كتاب  في  المنشور  الحداثة"، 
المغربية، 2001م(، ص313-362. ويبدو أنه استعار هذا المفهوم من جيل ليبوفتسكي الذي أحال إلىه في مراجع المقال، وقد اقترح طه 

عبد الرحمن مفهوم "الأخلاق المحدثة" مرادفاً لما بعد الأخلاق، للدلالة على سلوك لا يأخذ بأخلاق الحداثة. انظر: ص314.

)6)  بعد صدور كتاب فرانسيس فوكوياما، جارى بعض الباحثين سردية النهايات، مفترضين نهاية الأخلاق المفارقة: المعيارية والثيولوجية، 
وحصول انعطاف حول مبدأ إتيقي محايث للحرية، وفي نظرهم يعُدّ هذا التماهي بين الإتيقا والحرية أساس استقلال الكائن الإنساني الذي 
لن يعتمد على مرجعية أخرى سوى خاصيته الإنسانية، انظر: عبد العزيز بومسهولي، نهاية الأخلاق أو الانعطاف نحو المبدأ الإيتيقي 

المحايث، )القنيطرة: دار الحرف للنشر والتوزيع، 2009م(، ص84.
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الــذي تســوده أخاقيــات بــا أخــاق، وننــزع في جــزء ثالــث الاســتعار عــن سرديــة المجتمــع مــا بعد 

ــد الرحمــن، ومنظــوره الإبســتيمولوجي،  الأخاقــي، اســتنادًا إلى فكــر الفيلســوف الأخاقــي طــه عب

ــا متحــررًا مــن  ــدًا نقديًّ وأعــال وائــل حــاق النقديــة للحداثــة، قصــد إعطــاء عبــارة "مــا بعــد" بعُ

مركزيــة الغــرب وسردياتــه ومقولاتــه. 

أولًًا: التنوير الحداثي الراديكالي واستنبات بذرة المجتمع ما بعد الأخلاقي

ــذي مــا زال يشــكِّل -حســب  ــر ال ــذ عــر التنوي ــا بعــد الأخاقــي من ــذرة المجتمــع م ــت ب زُرعِ

تشــارلز تايلــور )Charles Taylor)- نظرتنــا الأخاقيــة)))؛ زُرعِــت تحديــدًا مــن قِبَــل ممثــي التنويــر 

ــدرو  ــل )Fontenelle))))، ودي ــل )Bayle)، وفونتني ــبينوزا )Spinoza)، وباي ــال اس ــكالي)))، أمث الرادي

)Diderot)، وهولبــاخ )Holbach)، الذيــن عارضــوا اتصــال الأخــاق بالديــن، ودافعــوا -في المقابــل- 

ــم تحــول  ــر الجــذري لفه ــا عــى التنوي ــي تركيزن عــن الأصــل العقــي أو الطبيعــي للأخــاق. لا يعن

مجتمعــات الغــرب إلى مــا بعــد الأخــاق أننــا نــبرئ التنويــر المحافــظ مــن إبــادة الأخــاق الدينيــة 

ــز بــن الواقــع والقيمــة)1))؛  ــة واحــدة تقــوم عــى التميي ــة فكري لأن كا التياريــن يصــدران مــن بني

إذ لا يفُــرّ الاختــاف بينهــا بتضــارب وجهــات نظرهــا الفكريــة والفلســفية حــول الأخــاق، وإنمــا 

بمابســات الســياق الســياسي والدينــي والاقتصــادي الــذي عــاش فيهــا فاســفة التنويــر.

 تعَُــدُّ الأخــاق في نظــر فاســفة التنويــر الراديــكالي "عبــارة عــن منظومــة كونيــة محــض علانيــة 

ــر  ــد نظ ــرد. وق ــعادة الف ــتهدف س ــركة، وتس ــة المش ــل، والمصلح ــى العق ــة ع ــة"))))، قائم أو دنيوي

ــدر  ــن إلا بق ــون أخاقي ــراد لا يكون ــة، ورأوا أن الأف ــاس نظــرة نفعي هــؤلاء الفاســفة إلى ســلوك الن

مــا يجلــب لهــم الســلوك الأخاقــي منفعــة مــا. لقــد أثــارت فلســفة التنويــر الراديــكالي الأخاقيــة 

)7)  تشارلز تايلور، منابع الذات: تكون الهوية الحديثة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014م(، ص573.

)8)  للاستزادة بخصوص التمييز بين التنوير الراديكالي والمحافظ الذي لم يحظَ لموافقة غالبية مؤرخي الفكر، ينظر: جوناثان آي. إزرايل، 
التنوير متنازعًا فيه: الفلسفة والحداثة وانعتاق الإنسان )1670-1752م(، ترجمة: محمد زاهي المغيربي، ونجيب الحصادي، )البحرين: 

هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2020م(.

)9)  جوناثان آي. إزرايل، مرجع سابق، ص888.

)10)  لقد تهافت في الإبيستيمولوحيا الحديثة التمييزُ بين القيمة والواقع، لكن ما زال الفكر الغربي يتصرف تجاه الطبيعة والإنسان غير الغربي 
باعتبارهما دون قيمة، للمزيد عن اتصال القيمة بالواقع يراجع: طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، )الدار البيضاء: المركز 

الثقافي العربي، 2007م(،  ص36-35.

))))  جوناثان إسرائيل، ثورة العقل: التنوير الجذري والأصول الفكرية للديمقراطية الحديثة، ترجمة: حمد الريسّ، )الكويت: مركز نهوض 
للدراسات والبحوث، 2022م(، ص153.
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ــاك  ــان ج ــل ج ــر مث ــفة التنوي ــض فاس ــة، وبع ــاء الكنيس ــيحين، وآب ــن المس ــال الدي ــة رج معارض

ــذي انتقــد -مــن جهــة- فكــرة اســتناد الإنســان إلى العقــل  روســو )Jean-Jacques Rousseau)، ال

للتمييــز بــن الخــر والــر))))، وكشــف -مــن جهــة أخــرى- تناقضــات الأخــاق القائمــة عــى ســعادة 

ــه بقيمــة العــدل)))). اعــرض  ــأتي مــا يــره انســجامًا مــع إيمان ــاً- ي الفــرد؛ لأن الرجــل العــادل -مث

ــاء الكنيســة عــى تصــور التنويــر الراديــكالي للأخــاق -العقــي والطبيعــي- لأنــه يدُمــر الأعــراف  آب

ــة))))، وينــر الخاعــة؛ فضــاً عــن كونــه يخلــق اليــأس في نفــوس  ــف والتبتُّــل والعفَّ الداعيــة إلى التقشُّ

ــا.  ــا أم نفســيًّا أم اقتصاديًّ ــا كان أم عقليًّ العاجزيــن عــن الوصــول للمتعــة إمــا لمــرض أو عجــز صحيًّ

وأفضــت اعراضاتهــم ضــد تصــور التنويــر الجــذري للأخــاق إلى حــر تأثــر الفلســفة الأخاقيــة في 

ة مثــل المجــال الأسري والجنــي، كــا  التنويــر الجــذري، واســتمرار أشــكال التخليــق في مجــالات عــدَّ

تشــهد عــى ذلــك قوانــن الأسرة، والمحرمــات التــي تحيــط بالحيــاة الجنســية في بريطانيــا في العهــد 

ة)))). لقــد اعتــبر تشــارلز  الفيكتــوري في القــرن التاســع عــر، التــي تربــت إلى بلــدان أوروبيــة عــدَّ

تايلــور الحقبــة الفيكتوريــة "أكــر تقــوى وأكــر اهتامًــا بحالــة الديــن مــا كان عليــه القــرن الثامــن 

ــود، بســبب  ــد عق ــودة بع ــن الع ــة م ــكالي الأخاقي ــر الرادي ــت فلســفة التنوي ــن تمكَّن عــر")))). لك

تراجــع الديــن المســيحي، وتوســع مســتويات الاســتهاك، وصعــود النيوليبرليــة بــدءًا مــن ســبعينيات 

ــور  ــن الظه ــن ممك ــذي لم يك ــي، ال ــد الأخاق ــا بع ــر م ــاج الع ــا أدى إلى انب ــن، م ــرن العري الق

لــولا فكــر التنويــر -الجــذري والمحافــظ- الــذي أزاح الأخــاق مــن نطاقهــا المركــزي، كــا ذهــب إلى 

ذلــك وائــل حــاق، وزرع الاضطــراب والفــوضى في تصــور الأخــاق، وبــرَّر الأســاس الحديــث للأخــاق 

-العقــي أو الطبيعــي- بالفوائــد الماديــة التــي تحققهــا الحداثــة.

1.  إحداث الًاضطراب في النظر إلى الأخلاق

إن "النظــر الفلســفي الحديــث في الأخــاق يبــدو كأنــه فــوضى فكريــة لا مطمــع في الحــدّ مــن 

)12)  ينظر: جان جاك روسو، دين الفطرة، ترجمة: عبد الله العروي، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م(، ص78. 

)13)  المرجع نفسه، ص75.

)14)  جوناثان إسرائيل، ثورة العقل: التنوير الجذري، مرجع سابق، ص163.

)15)  ينظر الفصل الأول الموسوم: نحن الفيكتوريين في كتاب مشيل فوكو، تاريخ الجنسانية I: إرادة المعرفة، ترجمة: جورج أبي صالح، 
ترجمة ومراجعة وتقديم: مطاع صفدي، )بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990م(، ص26.

)16)  تشارلز تايلور، مرجع سابق، ص579.
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ــة للأخــاق مــن  ــة المعــاصرة النظــرةَ المضطرب ــة الغربي ــعها"))))، وقــد ورثــت الفلســفة الأخاقي توسّ

عــر التنويــر، ويتجــىَّ هــذا الاضطــراب في أربعــة مســتويات: يتصــل الأول بلفــظ الأخــاق نفســه، 

ويتعلــق الثــاني بأصــل الأخــاق، ويطــال الثالــث تعريــف الســلوك الخلقــي، ويرتبــط الرابــع بالفوضى 

ــن الواجــب والمصلحــة، وإحــال الالتزامــات  ــز ب ــر الأخاقــي للتميي ــة فكــر التنوي ــة عــن إزال المرتب

الاجتاعيــة مــكان الأخــاق.

 يسُــتعمل مفهومــان مختلفــان لفظـًـا، لكنهــا متداخــان معنًــى للحديــث عــن الأخــاق، وهــا: 

)l’éthique)، و)La moral). وحســب طــه عبــد الرحمــن، فقــد اســتعمل القدمــاء اللفظــن بمعنــى 

ــاني  ــت مع ــك؛ إذ ظل ــوا في ذل ــن دون أن ينجح ــا، م ــن معنيه ــون ب ــرق المحُدَث ــل أن يف ــد قب واح

 la( عــى ســبيل المثــال- توظــف للدلالــة عــى معنــى اللفــظ الآخــر، أي (l’éthique(- أحــد الألفــاظ

ــرَّ  ــد ف ــا. وق ــة عــى اللفظــن معً ــا للدلال ــف لفــظ الإتيق ــر إلى توظي ــم الأم ــى به morale)، وانته

طــه عبــد الرحمــن الاضطــراب المفهومــي بكــون "الفاســفة غلــب عليهــم الاشــتغال بهــا ]المفاهيــم 

الأخاقيــة[ مــن دون ردهــا إلى المجــال الحقيقــي الــذي تنتســب إليــه... وليــس هــذا المجــال المنــي 

الــذي بدونــه لا تســكن هــذه المفاهيــم وتثبــت ولا تتمكــن إلا مجــال الدينيــات")))). ونضيــف إلى مــا 

 (l’éthique( أورده طــه عبــد الرحمــن أن ترشــيح فاســفة الأخــاق الغربيــن اســتعال لفــظ الإتيقــا

بــدل الأخــاق )la morale) يعُــزى إلى رغبتهــم في إيجــاد لفــظ متحــرر مــن أي دلالــة دينيــة؛ ولهــذا 

اختــاروا مفهــوم الإتيقــا للتشــديد عــى انفصــال الأخــاق عــن الديــن، دون أن يتوصلــوا إلى إصطــاح 

واضــح لــكل لفــظ.

لقــد رفــض فاســفة التنويــر الأصــل الدينــي للأخــاق، وأســند غالبيتهــم الأخــاق إلى العقــل مثــل 

 De La( ــري ــل دي لامي ــاوى آخــرون مث ــل، س ــوم. وفي المقاب ــل روســو وهي ــة مث ــط، أو الطبيع كان

ــق  ــاق "لا تتعل ــب أن الأخ ــد كت ــية، فق ــة والسياس ــات الاجتاعي ــاق والالتزام ــن الأخ Mettrie) ب

إطاقـًـا بالطبيعــة، لكنهــا في الواقــع مجــرد قصــة متخيلــة لا غنى عنهــا. إنها ثمــرة اعتباطية للسياســة... 

اختلقــت لأســباب اجتاعيــة صرف وبطريقــة اعتباطيــة كــا أنهــا مفروضــة بالقــوة مــن المجتمــع"))))، 

دت أفــق التفكــر الغــربي في الأخــاق منــذ صعــود النيوليبراليــة. وهــي الفكــرة ذاتهــا التــي حــدَّ

العربي، 2000م(،  الثقافي  المركز  البيضاء:  )الدار  الغربية،  للحداثة  الأخلاقي  النقد  في  الأخلاق: مساهمة  الرحمن، سؤال  )17)  طه عبد 
ص16.

)18)  طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مرجع سابق، ص25.

)19) جوناثان آي. إزرايل، التنوير متنازعًا فيه، ص888.
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يطــال الاضطــراب كذلــك معنــى الســلوك الأخاقــي؛ إذ ذهــب فاســفة الأخــاق المحُدَثــون في ذلك 

مذاهــب شــتَّى، فمنهــم مــن قــرر أن الخلــق واقــع موضوعــي، ومنهــم مــن نفــى ذلــك، واعتــبرت 

طائفــة الســلوك الأخاقــي تعبــراً عــن رغبــة ذاتيــة، ورأت طائفــة أخــرى أن صفــة الســلوك الأخاقــي 

ــي، وذهــب غــر هــؤلاء إلى أن الســلوك  ــذات بفضــل شــعورها الأخاق ــا ال ــة تدركه ــة موضوعي صف

الأخاقــي هــو مــا نحكــم عليــه بأنــه كذلــك، قــد يحتمــل الخطــأ والصــواب، ومــن فاســفة الأخــاق 

ــا لمــن يعتــبر الســلوك الأخاقــي  المحُدَثــن مــن يعتــبر هــذا الســلوك مقيــدًا بضوابــط مطلقــة، خافً

نســبيًّا ومتغــراً حســب الظــروف الثقافيــة والاجتاعيــة)1)). 

ــد الرحمــن إلى اضطــراب  ــل طــه عب ة قب ــذ ســنوات عــدَّ ــه عــي عــزت بيغوفيتــش من لقــد انتب

ــة  ــن المصلح ــل ب ــر التقاب ــفة التنوي ــذف فاس ــك ح ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــة الغربي ــم الأخاقي المفاهي

ة والــرّ في الألم. إن  والواجــب))))، واختزالهــم الواجــب في المنفعــة، واختصارهــم الخــر في اللــذَّ

ــادة  ــع، مــا يفــي إلى إب ات ومُت ــذَّ تصورهــم يحــر الأخــاق في حــدود مــا تمنحــه الطبيعــة مــن ل

نظــام الأخــاق الــذي يســمو عــى الطبيعــة الحيوانيــة والأنانيــة الفرديــة؛ لأن الأخــاق النفعيــة في 

نظــر عــزت بيغوفيتــش "ليســت أخاقـًـا حقيقيــة، وإنمــا تنتمــي إلى السياســة أكــر مــن انتائهــا لعلــم 

الأخــاق")))). 

ــة متعارضــة:  ــق عملي ــن مختلفــن للأخــاق، وأشــكال تخلي ــر الغــربي تصوري ــر التنوي وضــع فك

يعــي التصــور المحافــظ مــن فكــرة الواجــب، ونكــران الــذات كــا نجــد لــدى روســو وكانــط، ويؤمن 

ــه الواجــب عــى هــذا  ــد أفــى تألي ــل. وق ــرّ والوصــول إلى الإنســان الكام ــة اســتئصال ال بإمكاني

النحــو، الــذي دعمتــه المســيحية تجــاه الأسرة والوطــن، إلى ســحقِ الــذات، كــا تجــىَّ ذلــك في العــر 

الفيكتــوري، وفي قوانــن الأسرة للقــرن التاســع عــر إلى بدايــات القــرن العريــن. وتصــور راديــكالي 

ــوس إلى  ــن هيلفيتي ــق للوصــول إلى الســعادة. م ــا الطري ــا يجــب أن ينرن ــا م ــرِّفُ الأخــاق "بأنه يعُ

هولبــاخ، ومــن بنتــام إلى ســتيوارت ميــل، ينحــر الخــر في المتعــة"))))، ويشــهد عــى ذلــك شــيوع 

)20)  انظر عرضًا مفصلًا لهذه الاتجاهات في كتاب طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مرجع سابق، ص16-15.

)21)  علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة: محمد يوسف عدس، تقديم: عبد الوهاب المسيري، )القاهرة: دار الشروق، 
2019م، ص196 .

)22)  المرجع نفسه، ص203.

)23)  جيل ليبوفتسكي، أفول الواجب: الأخلاق غير المؤلمة للأزمنة الديمقراطية الجديدة، ترجمة: البشير عصام المراكشي، )بيروت: مركز 
نماء للبحوث والدراسات، سلسلة ترجمات 32، 2018م(، ص39.
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البحــث عــن المتُــع والتخلُّــص مــن الواجبــات الدينيــة منــذ القــرن الثامــن عــر، وقــد أدى تراجــع 

التديــن المســيحي منــذ أواســط القــرن العريــن -فضــاً عــن صعــود المجتمــع الاســتهاكي- إلى هيمنــة 

ــن بــروز عــر مــا بعــد الأخــاق في مجتمعــات الغــرب.  هــذا التصــور الأخاقــي المتُعــوي، الــذي دشَّ

وعــى الرغــم مــن ادعــاء مفكــري التنويــر الأصــل العقــاني أو الطبيعــي أو الاجتاعــي للأخــاق، 

فــإن تصوراتهــم للواجــب الأخاقــي والإلــزام والمســؤولية لم تكــن إلا علمنــة للقيــم المســحية. عــى 

ــال، بيَّنــت إليزابيــث انســكومب )Elisabeth Anscombe)، المشــهورة بنقدهــا للنفعيــة  ســبيل المث

ــاءة عــر  ــا بعب ــا مســيحيًّا متلحفً ــة))))، أن فكــرة الواجــب "عنــد كانــط ليســت إلا هجومً والكانطي

التنويــر")))). وقــد دعــم مثــل هــذا الموقــف تشــارلز تايلــور، الــذي رأى أن "فكــرة مصــدر الأخــاق 

 (Augustin( هــي ذواتنــا، ]كــا نجــد لــدى روســو[ ليســت إلا اســتعادة لاجتهــاد القديــس أوغســطن

الــذي يعتقــد أن الطريــق نحــو اللــه يمــرّ عــبر وعينــا الداخــي بذواتنــا")))).

ــارلز  ــاً تش ــظ مث ــد لاح ــر إلى الآن، فق ــر التنوي ــن ع ــاق م ــور الأخ ــراب في تص ــتمرَّ الاضط اس

ــر جميــع صياغــات  تايلــور أن موقــع المنابــع الأخاقيــة يحتــلُّ موقعًــا غريبًــا في فكــر التنويــر الــذي دمَّ

الخــر، مــن دون وضــع بديــل لهــا، وتوقــف ألســدير ماكنتايــر )Alasdair MacIntyre) بــدوره عنــد 

ــح أن الاســتناد إلى  التســويغ العقــي للأخــاق لــدى كانــط وهيــوم  وديــدرو، مبينًــا قصــوره، مــا يوضِّ

التصــور الحــداثي للأخــاق لتدشــن منعطــف أخاقــي جديــد يحَُــدُّ مــن تدمــر الطبيعــة واســتغال 

الإنســان، كــا إن اتجــاه الأخاقيــة المعــاصرة البيئيــة والنســوية غــر مجــدٍ لكونــه يحمــل تناقضــات 

عــر التنويــر، وبســبب ذلــك، لا يملــك الغربيــون إلا الاســتنجاد بــراث أخاقــي مــا قبــل حــداثي، غــر 

غــربي لتخليــق مجتمعاتهــم، وهــذا مــا بــدأ بعــض العلــاء يقومــون بــه بالفعــل، مــن قبيــل الاســتناد 

ــة  ــذوات الغربي ــة لل ــدية والروحي ــكات الجس ــض المش ــول لبع ــاد حل ــل)))) لإيج ــا والتأم إلى اليوغ

المعــاصرة مثــل الإجهــاد النفــي، غــر أن المركزيــة الغربيــة، والخــوف مــن الإســام تحديــدًا يســتبعد 

)24(  Voir Elisabeth Anscombe, « La philosophie morale moderne », Traduit de l’anglais par Geneviève 
Ginvert et Patrick Ducray, Introduit par Patrick Ducray, KLESIS – Revue philosophique / actualité de la 
philosophie analytique, n° 9, 2008,  p. 10.

والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  )بيروت:  عثمان،  عمرو  ترجمة:  الحداثي،  العلم  نقد  في  منهج  الاستشراق:  قصور  حلاق،  وائل    (25(
2019م(، ص157.

)26(  Charles Taylor, Le malaise de la modernité, Trad. Charlotte Melançon, « Humanités », Paris, Les édi-
tions du CERFP, 2008, p. 34.

)27(   Voir Jon Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmante, la plaine conscience, éditeur J’ai lu, Paris, 2012.
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الحــل الأخاقــي، أو الاســتناد إلى نظــام أخاقــي إســامي لحــل مــأزق الحداثــة الأخاقــي.

لقــد تأسســت الأخــاق الحديثــة وفــق "ميتافيزيقــا مــن الحريــة والعقانيــة الفرديــة التــي تتجذر 

د ســات الحريــة والعقانيــة")))). لكــن أفــى كشــف  بدورهــا في نظــام قيــم ســياسي ورأســالي يحــدِّ

ــا  ــي دعمته ــة الت ــاق الحداثي ــا الأخ ــكُّك ميتافيزيق ــة إلى تف ــة والفرداني ــة والعقاني ــاوئ الحري مس

ســت الليبراليــة لحريــات قبيحــة مُدمــرة، أعلــت مــن شــأن  الدولــة والمؤسســات الحديثــة، فقــد أسَّ

الرغبــات، ومــن شــهوة الســلطة، مثلــا أدى إعــاء الحداثــة مــن مكانــة العقــل إلى تســييد العقــل 

الأداتي. ولم يعُــد بإمــكان تلــك الميتافيزيقــا أن تخفــي تناقضاتهــا وعدوانيتهــا، وتـُـبرر مجــددًا الفصــل 

بــن القيمــة والواقــع عــى النحــو الــذي عــبرَّ عنــه وائــل حــاق، عندمــا بــنَّ أن "الفوائــد التــي نزعــم 

اشــتقاقها مــن العــالم الحديــث هــي التــي تعمــل عــى تبرئــة الأســاس الأخاقــي الــذي منــح المــروع 

ــه،  ــى منافع ــث ع ــة للمــروع الحدي ــج الكارثي ــا طغــت النتائ ــان م ــبّرره"))))؛ إذ سرع ــه ومُ عقانيت

ووقــع الأســاس الأخاقــي في أزمــة، لكــن بــدل أن يقبــل الغــرب بالتقويــم الأخاقــي الحضــاري، اســتمرَّ 

في شــنِّ الحــرب عــن كل معيــار أخاقــي، وبــدأ يســوغ  المجتمــع مــا بعــد الأخاقــي. 

ما بعد الحداثة وتدشين عصر ما بعد الأخلاق   .2

ــام الحداثــة  ــاق الكانطيــة، باعتبارهــا نظ ــاوز الأخ ــرو مــا بعــد الحداثــة إلى تج ســعى منظ

الأخاقــي. لكنهــم ســعوا في الوقــت ذاتــه إلى رعايــة بــذرة التنويــر الراديــكالي، خصوصًــا تصــور هــذا 

التنويــر للأخــاق. يمكــن القــول مــع فتحــي المســكيني إن نيتشــه -مدشــن فكــر مــا بعــد الحداثــة- لا 

يقــوض التنويــر، بــل "إنــه فقــط يمــارس أنــوارًا جديــدة يدفــع بهــا بعيــدًا عــن أي أنــوار ســابقة")1))، 

ــا لذلــك لا يتجــاوز نيتشــه الأنــوار "التــي سُــميت راهنًــا باســم الأنــوار الجذريــة"))))؛ لأن  لكــن خافً

ــدى بعــض ممثــي  ــك ل ــا ذل ــة، كــا بيَّنَّ ــار الأخــاق مجــرَّد أعــراف وعــادات كان فكــرة تنويري اعتب

التنويــر الراديــكالي مثــل دي لاميــري. 

دت  ــل منهــا هــي التــي حــدَّ  لقــد رأى نيتشــه أن ثنائيــة الارتبــاط بالأعــراف التقليديــة أو التنصُّ

)28)  وائل حلاق، مرجع سابق، ص353.

)29)  المرجع نفسه، ص352.

المسكيني، مراجعة: محمد محجوب،  المسكيني لكتاب فريدريتش نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، ترجمة: فتحي  )30)  انظر مقدمة فتحي 
)تونس: دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، 2010م(، ص10.

)31)  المرجع نفسه.
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ــى  ــاظ ع ــاق في الحف ــة الأخ ــر غاي ــي))))، وح ــو لا أخاق ــا ه ــي وم ــو أخاق ــا ه ــاس لم ــز الن تميي

ــا، فهــو في نظــر نيتشــه يقُــرف إمــا بدافــع غريــزة  الجاعــة البريــة، وتصــوَّر الــر تصــورًا إيجابيًّ

ــة)))). ــيس الكريه ــب الأحاس ــة، وتجنُّ ــاء أو إرادة المتع البق

ــي؛ لأن  ــر أخاق ــر غ ــش في ع ــا نعي ــه أنن ــف نيتش ــكيني))))، يكش ــي المس ــل فتح ــا لتأوي  وفقً

ــا خــالٍ مــن العــادات والتقاليــد، إذ ليــس هنــاك في نظــر هــذا الفيلســوف فــرقٌ بــن ســلطة  عرن

ــدم  ــد... أق ــادات والتقالي ــاق الع ــد أن "أخ ــو يؤك ــي، فه ــعور الخلق ــن الش ــراف وب ــادات والأع الع

ــري مــا بعــد الحداثــة  وأرســخ أصــاً مــن جميــع الأنــواع الأخــرى")))). وقــد اســتلهم كثــر مــن مُنظّ

ــوا  ــل فرنس ــرون مث ــص آخ ــا لم يتخلَّ ــزولي، بين ــيل مافي ــل ميش ــاق، مث ــوي للأخ ــور النيتش التص

ليوطــار )François Lyotard) -حســب أكســيل هونيــث )Axel Honneth)- مــن التصــور الكانطــي 

ــدا  ــر كــا فعــل جــاك دري ــى الأخــاق خــارج نظــام القواعــد والمعاي للأخــاق))))، ولم يســائلوا معن

.(Jacques Derrida(

ــا  إن الفكــر "المــا بعــدي" -في بعــض صــوره مــا بعــد الحداثيــة الأشــد تأثــراً بفكــر نيتشــه، خافً

م  لباقــي "المابعديــات"- لا يســتلزم القطــع مــع المــاضي؛ لأن في القطيعــة تأكيــدًا عــى مفهــوم التقــدُّ

ــاذج  ــودة للن ــهد ع ــد" أن يش ــا بع ــن "لم ــده. يمك ــة نق ــد الحداث ــا بع ــم م ــذي تتزع ــواري" ال "الأن

الماضيــة عــى نحــو مــا بــنَّ ميشــيل مافيــزولي، مُنظــر المجتمعــات مــا بعــد الحداثيــة، الــذي يــرى 

أن البنيــة المجتمعيــة مــا بعــد الحداثيــة تتســم بعــودة القبليــات والطقــوس والوثنيــات))))، والــروح 

ــة،  ــة والديني ــة التقليدي ــا الأنظمــة الأخاقي ــي قاومته الديونيزوســية))))، وكل أشــكال المعتقــدات الت

بهــذا المعنــى نفهــم كيــف عــادت في الفــرة مــا بعــد الحداثيــة تصــوراتٌ تدمريــة لجوهــر الأخــاق، 

هــي عينهــا تصــور التنويــر الراديــكالي للأخــاق. 

)32)  فريدريتش نيتشه، إنسان مفرط في إنسانيته، الكتاب الأول، ترجمة: علي مصباح، )بيروت: منشورات الجمل، 2014م(، ص97.

)33)  المرجع نفسه، ص100.

)34)  فتحي المسكيني، مقدمة كتاب فريدريتش نيتشه، في جينيالوجيا الأخلاق، مرجع سابق.

)35)  المرجع نفسه، ص18.

)36(  Claire Pagès, « Les postmodernismes philosophiques en question », Tumultes 2010/1 )n° 34(, p.133.

العربي للأبحاث  المركز  المولى، ورنا دياب، )بيروت:  الحداثة، ترجمة: سعود  التفكير في ما بعد  )37)  ميشيل مافيزولي، نظام الأشياء: 
ودراسة السياسات، 2020م(، ص119.

)38)  حسب مافيزولي، يعُد ديونيزوس )Dionysos( إله الخمر عند الإغريق، الأمير السري لهذا العصر الذي يعرف إقبالًا محمومًا على 
المتع وإطلاقاً لقيود الغرائز.
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خافًــا لمــا بعــد الحداثــة التــي تذهــب إلى أن مــا بعــد الأخــاق ليســت شــيئاً آخــر ســوى عــودة 

لبعــض النــاذج الأخاقيــة الغابــرة الديونيزوســية، نعتــبر التصــور مــا بعــد الحــداثي للأخــاق إحيــاءً 

لبــذرة أخــاق التنويــر الراديــكالي، الــذي اســتوعب فلســفات يونانيــة مثــل الأبيقوريــة))))، هــذه التــي 

اعتبرهــا مونيســكيو ســبب فســاد الرومــان أواخــر العهــد الجمهــوري)1)). إن ما بعــد الحداثــة، رغم كل 

انتقادهــا للحداثــة، ليســت إلا اســتكالًا للســرورة التاريخيــة الحداثيــة في صيغهــا الأكــر راديكاليــة. 

ــة بــن منظــور التنويــر الراديــكالي للأخــاق والــر. فبينــا  ونســتدلُّ عــى ذلــك بالتقاطعــات الجليَّ

آمنــت الأديــان بالأخــاق للقضــاء عــى الــرّ، دمّــرت مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد الأخــاق الحــدودَ 

بــن الخــر والــر، ناســفةً بذلــك موضــوع البحــث الأخاقــي. وعــى خــاف التنويــر المحافــظ، الــذي 

ــق الإنســان الكامــل، ينظــر  ــة، ويؤمــن بتحقي ــق الربي ــرّ عــن طري ــة القضــاء عــى ال ــرى إمكاني ي

ــة  ــد الحداث ــا بع ــو م ــث تدع ــة. حي ــرّ نظــرة إيجابي ــة إلى ال ــد الحداث ــا بع ــكالي وم ــر الرادي التنوي

إلى "الإقــرار بوجــود حصــة الشــيطان في كل شيء"))))؛ لأن في قبــول ذلــك إقــرارًا بالحيــاة. وتعِدنــا مــا 

بعــد الحداثــة -كــا نظــر لهــا مافيــزولي- بــأن "قبــول الــر وتقبُّلــه، بأوجهــه الوافــرة، ســيجعلنا أكــر 

رغبــةً في العيــش، وســيضخّ في حياتنــا أقســاطاً معتــبرة مــن الفــرح والابتهــاج")))). وفقًــا لهــذا المنظــور، 

ــعه، ولهــذا نصبــت الحداثــة  ــع المجتمــع الاســتهاكي، بينــا يسُــهم الــرُّ في توسُّ تعــوق الأخــاق توسُّ

ــع  ــى المجــازي- بالمناف ــرَّرت الســلوكيات الشــيطانية -بالمعن ــرّ، وب ــاد القيمــي لبعــث ال ــدأ الحي مب

الاقتصاديــة التــي يحققهــا. 

ثانيًا: حالة مجتمع ما بعد الأخلاق

ــن يقــول  ــن هــؤلاء مَ ــة المجتمعــات المعــاصرة، فمــن ب اختلــف المفكــرون حــول توصيــف حال

ــا  ــع م ــن المجتم ث ع ــدَّ ــن يتح ــك مَ ــم كذل ــق، ومنه ــة التخلي ــات إلى مرحل ــذه المجتمع ــرور ه بم

بعــد الأخاقــي، غــر أن هــؤلاء رغــم اختــاف مقارباتهــم للموضــوع قــد اتفقــوا عــى دور التحــوُّل 

ــا  ــد"، ب ــي جدي ــام أخاق ــول إلى "نظ ــتهاك في التح ــات الاس ــع مجتمع ــي وتوسُّ ــبرالي العولم النيولي

)39)  نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور )341-270ق.م( الذي رأى أن اللذَّة هي "الخير الأعظم أو الغاية القصوى لمعظم الأفعال البشرية"، 
ودعا "إلى تفضيل اللذات التي يمكن أن تدوم"، و"أعلى من شأن اللذات الروحية"، مثل الصداقة والحكمة والجمال. ينظر: زكريا إبراهيم، 

المشكلة الخلقية، مشكلات فلسفية 6، )القاهرة: مكتبة مصر، د.ت(، ص116.

)40)  مونتسكيو، تأملات في تاريخ الرومان: أسباب النهوض والانحطاط، ترجمة: عبد الله العروي، )بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي، 2011م(، ص95.

)41)  ميشيل مافيزولي، حصة الشيطان: الشر المحتوم وتجلياته، ترجمة: عبد الله زارو، )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2020م(، ص16.

)42)  المرجع نفسه، ص22.
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أخــاق.

المجتمع ما بعد التخليقي   .1

يــرى جيــل ليبوفتســي )Gilles Libovetskyk) أن التحــولات القيميــة التــي تشــهدها المجتمعات 

الغربيــة منــذ عقــود تــؤشر عــى تحــوُّل هــذه المجتمعــات إلى مرحلــة مــا بعــد التخليــق. ويعنــي بمــا 

بعــد الأخاقيــة اصطنــاع بعــض الممنوعــات، وإعــادة الاعتبــار لبعــض القيــم. وفقًا لهــذا المفكــر، يتميز 

المجتمــع مــا بعــد التخليقــي بســيادة نــوع "ثالــث مــن الأخــاق"، لا يســتمدُّ نموذجــه "الأعــى مــن 

القيــم الدينيــة التقليديــة، ولا مــن تلــك الأخــاق الحديثــة المأخــوذة مــن الواجــب العلــاني القطعــي 

والمتشــدد")))). وفي الواقــع، تتمثَّــل مارســات التخليــق، التــي تنُعــت كذلــك بـ"الأخــاق الجديــدة"، 

بإطــاق المزيــد مــن الحريــات الفرديــة الســلبية المدعمــة لتوســع الإنتــاج والاســتهاك، أي الاســتمرار 

ــاء  ــام ببن ــا ينعــدم الاهت ــا، بين ــا نفعيًّ ــذوات تشــكياً ماديًّ في النمــط الحــداثي نفســه لتشــكيل ال

الــذات الأخاقيــة الفاضلــة كــا شــهدته مجتمعــات مــا قبــل الحداثــة. لقــد اختــرت المجتمعــات 

ــادة  ــم نشــاط إنتاجــي معــنَّ أو قي ــة" لتنظي ــات "قواعــد إجرائي ــق بمدون ــة المعــاصرة التخلي الغربي

فعــل مــن الأفعــال، كــا تبــنِّ ذلــك الأخاقيــات التطبيقيــة وأخاقيــات الســرورة. 

ــا  ــق عليه ــي يتف ــن الإجــراءات الت ــة م ــي أخــاق الســرورة )ethics of process) "مجموع تعن

أعضــاء مجتمــع مــا"))))، ســواء وافقــت هــذه الإجــراءات الأخــاق أم انزاحــت عنهــا. وتهتــمُّ أخــاق 

الســرورة بالنتائــج أكــر مــن اهتامهــا بالمبــادئ الأخاقيــة والمثُـُـل العليــا؛ لأن هــدف هــذه الأخــاق 

هــو الحفــاظ عــى سُــمعة المنشــآت الربحيــة وتدبــر النــزاع تدبــراً محكــاً يحُــدُّ مــن توقــف الإنتــاج، 

وتراجــع الاســتهاك، ومراكمــة الثــورة. يخــدم هــذا النــوع مــن الأخــاق النفعيــة الماديــة الرأســالية 

التــي تحولــت إلى نطــاق مركــزي، تعمــل باقــي القطاعــات عــى دعمــه، بــل إن فاعلية تلــك القطاعات 

مــه مــن دعــم لهــذا النطــاق المركــزي عــى نحــو مــا بــنَّ وائــل حــاق)))).  الفرعيــة تقُــاس بمــا تقدِّ

وتــدلُّ الأخلاقيــات التطبيقيــة عــى "مجموعــة مــن القواعــد الأخاقيــة العمليــة النوعيــة، التــي 

)43)  جيل ليبوفتسكي، مرجع سابق، ص13.

)44)  ترجم عبد الوهاب المسيري مصطلح )Process( بالصيرورة التي تفيد التحول من حالة أخرى، بينما فضلت ترجمته بالسيرورة؛ لأن 
هدف هذا النمط المصطنع من الأخلاق هو إخضاع كل مرحلة أو عملية من عمليات التدبير أو العمل إلى أخلاقيات متفاوض حولها. ينظر: 

دراسات معرفية في الحداثة الغربية، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م(، ص183.

)45)  وائل حلاق، مرجع سابق، ص73.
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تســعى لتنظيــم المارســة داخــل مختلــف مياديــن العلــم والتكنولوجيــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن أنشــطة 

اجتاعيــة واقتصاديــة ومهنيــة، كــا تحــاول أن تحــلَّ المشــاكل الأخاقيــة التــي تطرحهــا تلــك الميادين، 

لا انطاقـًـا مــن معايــر أخاقيــة جاهــزة ومطبقــة، بــل اعتــادًا عــى مــا يتــم التوصــل إليــه بواســطة 

ــدة أو المســتعصية")))). إن  ــة للحــالات الخاصــة والمعق ــق، وعــى المعالجــة الأخاقي ــداول والتواف الت

هــذه الأخاقيــات، مثلهــا مثــل أخــاق الســرورة، لا تسُــهم في تخليــق المجتمــع، وإن كانــت توظــف 

في خطابهــا مفاهيــم مثــل الواجــب والمســؤولية والكرامــة؛ لأن "المنطــق الناظــم لهــذه الأخاقيــات 

هــو منطــق الصيانــة )maintenance) وليــس العدالــة أو الأخــاق")))). وخافًــا لتصــور ليبوفتســي، 

نحاجــج بــأن الحداثــة لم تنتــج مارســات الأخاقيــة بدافــع أخاقــي، بــل بهــدف تعزيــز الرأســالية، 

أمــا المارســات الأخاقيــة التــي كانــت مؤثــرة في الغــرب فقــد قادتهــا تيــارات دينيــة. ففــي أوروبــا 

-عــى ســبيل المثــال- كانــت القــوة المحُركّــة للحركــة البريطانيــة المضــادة للعبوديــة ومذهــب الإبطــال 

أو الإلغــاء الأمريــي قــوة دينيــة"))))، إلا أن تراجــع الديــن في الغــرب قــد أنهــى تأثــر الأخــاق ذات 

الأصــل الدينــي، وعوَّضهــا بأخاقيــات علانيــة. 

ــكات  ــة المش ــن بمعالج ــة، تؤم ــة علاني ــات تخليقي ــكّ- مارس ــة -دون ش ــت الحداث ــد أنتج لق

الأخاقيــة دون إيمــان، ودون تربيــة دينيــة، وبــرز هــذا النــوع مــن الأخــاق في مجــال الربيــة والعمــل 

د إلى مجــالات أخــرى بيئيــة واقتصادية...إلــخ.  لكــن تلــك المارســات  الإحســاني لصالــح الفقــراء، وتمــدَّ

التخليقيــة لا تحركّهــا دوافــع الفضيلــة، وإنمــا ضرورات الإنتــاج والســوق، فضــاً عــن كونهــا لا تبتغــي 

 (Homo Economicus( بنــاء الإنســان الأخاقــي، الــذي يتعــارض مــع نمــوذج الإنســان الاقتصــادي

الــذي تنشــده الرأســالية، مــا أفــى إلى ولادة المجتمــع مــا بعــد الأخاقــي. 

المجتمع ما بعد الأخلاقي  .2

 بخــاف المجتمــع التخليقــي الــذي تســوده قواعــد متفــق عليهــا، ومحرمــات مصطنعــة لا صلــة 

لهــا بالأخــاق، يرفــض المجتمــع مــا بعــد الأخاقــي "باغــة الواجــب المتزمــت والمتكامــل والمانــوي))))، 

)46)  أحمد عبد الحليم عطية، الأخلاق النظرية والتطبيقية، )القاهرة: دفاتر فلسفية، 2016م(، ص275.

)47)  وائل حلاق، "سجالات الدولة المستحيلة: ردود وتعقيبات"، حاوره عثمان أمكور، مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2022م، على 
الرابط:

https://urlz.fr/kqhb 

)48)  تشارلز تايلور، مرجع سابق، ص580.

)49)  نسبة إلى مذهب المانوية الذي أسَّسه ماني بن فتق بابك بن أبي برزام )216-277م(، وبشَّر به ابتداءً من عام 240م. يرى هذا المذهب 
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وبمــوازاة ذلــك يرفــع مــن قيمــة الحقــوق الفرديــة في الاســتقالية والرغبــة والســعادة. إنــه مجتمــع 

متخلـّـص في عمقــه مــن المواعــظ المتطرفــة، ولا يعتنــي إلا بالمعايــر غــر المؤلمــة للحيــاة الأخاقيــة")1)). 

ويتســم مجتمــع مــا بعــد الأخــاق بـ"أفــول الواجــب"، وانهيــار التمييــز بــن الخــر والــر، وطغيــان 

ــي لا يكــفّ التســويق التجــاري عــن  ــا الت ــذات، والانشــغال بإشــباع رغباته البحــث عــن ســعادة ال

ــد  ــا بع ــع م ــف المجتم ــكاره لتوصي ــن أف ــض م ــتند إلى بع ــذي نس ــي، ال ــب ليبوفتس ــا. وحس خلقه

الأخاقــي، فقــد "أذاب منطــق الاســتهاك الجاهــري عــالم المواعــظ التخليقيــة، وقــى عــى 

دة، وأنجــب ثقافــة تتغلــب فيهــا الســعادة عــى الأوامــر الأخاقيــة، والمتُــع عــى  الإلزامــات المتشــدِّ

الممنــوع، والإغــراء عــى الإلــزام")))). إذ لم يعــد الإنســان الغــربي قــادرًا عــى الالتــزام بالُمثُــل العليــا، 

ــز بعضهــم مثــل زيغمونــت باومــان  والقيــم الفاضلــة. اجتهــد المفكــرون لتفســر هــذا التحــول، وركَّ

)Zygmunt Bauman) وجيــل ليبوفتســي عــى تحــولات الرأســالية، وتوســع حضــارة الاســتهاك، 

م هــؤلاء توصيفًــا  بينــا فــرَّ مافيــزولي هــذا التحــوُّل بعــودة النــاذج الأخاقيــة الغابــرة. وقــد قــدَّ

لمجتمــع مــا بعــد الأخــاق كــا يــي: 

عــصر مــا بعــد الأخــلاق هــو عــصر ســيادة الأخــلاق الســائلة في نظــر زيغمونــت باومــان؛  أ . 

لأن الحداثــة الســائلة اســتنزفت القــوة الإقناعيــة لحجتــن أخاقيتــن حداثيتــن: حجــة هوبــز وفرويــد 

ــد  ــكل ض ــرب ال ــادي ح ــارة، وتف ــييد الحض ــة، لتش ــر الأخاقي ــط والمعاي ــوغة للضواب ــم المس ودركاي

ــول  ــاس )Emmanuel Levinas) ح ــل ليفين ــة إمانوي ــة. وحج ــا الاجتاعي ــب الأنومي ــكل، وتجنُّ ال

التحــدي الأخاقــي الــذي يتعــرض لــه البــر نتيجــةً لوجــود الآخريــن ذاتــه)))). ونتــج عن إبعــاد هاتن 

الحجتــن ظهــور صــورة الشــيطان المجازيــة "لتدمــر الســلطة الرعيــة وهــدم الأنظمــة الاجتاعيــة 

والأخاقيــة الســائدة"))))، وتحــرّر الســلوك الإنســاني عــى نحــو ســلبي، وانبعثــت الغرائــز؛ إذ "حلَّــت 

أن العالم كونان: أحدهما نور والآخر ظلمة، كل واحد منهما منفصل عن الآخر. وقد أثَّرت المانوية لمدة طويلة في عدة مناطق في الشرق 
الأوسط وإفريقيا وغيرها. أعُدم ماني سنة 277م، وتعرض أتباع ديانته للاضطهاد من قِبلَ الزراداشتية. ينظر: ابن النديم، الفهرست، 

)بيروت: دار المعرفة، د.ت(، ص456.

)50)  جيل ليبوفتسكي، مرجع سابق، ص15.

)51)  المرجع نفسه، ص57.

للسياحة  أبو ظبي  هيئة  )أبو ظبي:  الإبراهيم،  وبثينة  البازغي  ترجمة: سعد  السائلة،  الحداثة  في عصر  الأخلاق  باومان،  زيغمونت    (52(
والثقافة، مشروع كلمة، 2016م(، ص73-72.

)53)  زيغمونت باومان، وليونيداس دونسكيس، الشر السائل: العيش مع اللابديل، ترجمة: حجاج أبو جبر، تقديم هبة رؤوف عزت، )بيروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2018م(، ص49.



17

الإثــارة محــلَّ القــر، والإغــراء محــلَّ الفــرض العنيــف للأنمــاط الســلوكية")))). حُــرِّرت غرائــز اللــذة 

مــن عقائلهــا لكونهــا تعَِــدُ بفوائــد تجاريــة لا مثيــل لهــا، وعــوّض الرعــب النفــي الــذي يحــسّ بــه 

مرتكــب الذنــب بقلــق الإحســاس بالعجــز الأشــد إيامًــا للــذات، والمســبب لاكتئــاب؛ لأن الحداثــة 

ــاه لمنطــق حســاب  ــه لوحــده، وأخضعــت إي ــل مســؤولية ذات الســائلة فوّضــت الفــرد واجــب تحمّ

المخاطــر، وولـّـد ذلــك في نفســه الشــعور الدائــم بالحــرة والإحســاس بالإهانــة الذاتيــة اللذيــن يقيــدان 

الفــرد لمجتمــع الاســتهاك، ومؤسســات التأمــن، وأجهــزة المراقبة...إلــخ.

 ،(((()Morals( بــلا أخــلاق )Ethics( عــصر مــا بعــد الأخــلاق هو عصر ســيادة أخلاقيــات ب . 

كــا يــرح بذلــك ميشــيل مافيــزولي، الــذي رأى أن الأخاقيــات مجــردة مــن جميــع معــاني الأخــاق 

المتداولــة، وتتســم بالنســبية، لكنهــا قــادرة عــى تأســيس الجاعــات؛ إذ تنطلــق الأخاقيات في أوســاط 

ــد الأخاقيــات الخــروج عــن  جاعــة، وتتســم ببعــض الخصوصيــات. في عــر مــا بعــد الحداثــة، تجُسِّ

ــل الأيديولوجيــة مــن قبيــل  ــا، ليــس الأخاقيــة فقــط، مثــل الخــر والفضيلــة، وإنمــا المثُُ ــل العلي المثُُ

الاشــراكية والديمقراطيــة، مثلــا تفقــد كلــات المعنــى والغايــة والقيمــة معانيهــا؛ لأن الأخاقيــات لا 

تهتــمُّ إلا بإنتــاج الإنســان المتُعــوي، والإنســان الجــالي. تنــزع الجاليــات التــي حلــت محــلَّ الأخــاق 

ــا أي واجــب  ــي لا يحــدُّ منه ــراح الت ــة الممزوجــة بالأف ــع، والتجــارب الوجودي الكاســيكية نحــو المتُ

أخاقــي. وباختصــار، "إن النــزوع الجــالي -عــى النقيــض مــن النزعــة الأخاقيــة المســتهلكة- يحيــل 

رأسًــا عــى عقــب فكــرة القبــول بالواقــع والرضــا بالحيــاة كــا هــي، لا كــا ينبغــي أن تكــون"))))، أي 

القبــول بالــر، وتحريــر الغريــزة، في مقابــل نكــران الفضيلة...إلــخ.

عــصر مــا بعــد الأخــلاق حســب ليبوفتســي هــو عــصر إعيــاء أخــلاق التنويــر في صيغتهــا  ج . 

الروســوية )نســبة إلى روســو) والكانطيــة التــي اســتثارت نقمــةً وســخطاً أدَّيــا إلى الانقــاب عليهــا. 

إنــه كذلــك عــر أفــول الواجــب، وســيادة أخــاق لا تكــرس نفســها لغايــات، ولا تقيــم تمييــزاً بــن 

الخــر والــر. لقــد دمــرت حضــارة الاســتهاك الواجــب والإلــزام الأخاقــي، وظهــرت في أعقــاب ذلــك 

أخــاق المتعــة الواعــدة بمنافــع تجاريــة عظيمــة، وانتقلنــا مــن حضــارة الواجــب إلى ثقافــة الســعادة 

)54)  زيغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مرجع سابق، 75 .

)55)  تعني الأخلاق مبادئ كونية عامة مُلزِمة ومطلقة حول الخير والشر، بينما تدلُّ الأخلاقيات على معايير متفق عليها بين أعضاء جماعات 
معينة، وتتصف بالنسبية والتعدُّد وضعف الإلزام وتلاشي الحدود بين الخير والشر.

)56)  ميشيل مافيزولي، دنيا المظاهر وحياة الأقنعة: لأجل أخلاقيات جمالية، ترجمة: عبد الله زارو، )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2017م(، 
ص46.
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الذاتيــة؛ المدعمــة لاقتصــاد الســوق النيوليــبرالي. لا يــؤدي انهيــار أخــاق الواجــب حســب ليبوفتســي 

إلى انهيــار المجتمعــات، وســقوطها في فــوضى مُعممــة؛ لأن هنــاك اصطناعًــا دائمـًـا لبعــض الممنوعــات، 

وتشــديدًا عــى بعــض القيــم التــي يتطلبهــا اقتصــاد الســوق الرأســالي، وتقُبــل عليهــا مجتمعــات 

الاســتهاك.

إن التفكــر في عــر مــا بعــد الأخــاق في الغــرب هــو توصيــف للفشــل الأخاقــي الغــربي، دون 

اقــراح بديــل أو تدشــن فكــري لمنعطــف أخاقــي واضــح المعــالم. ويمكــن لهــذا التوصيــف أن يفــي 

إلى إدانــة العمــى الأخاقــي الغــربي))))، كــا فعــل زيغمونــت باومــان، لكنــه يحمل -في حــالات أخرى- 

دعــوى تقبــل العيــش في مجتمعــات بــا أخــاق، كــا نســتنتج مــن أعــال مافيــزولي وليبوفتســي. 

ــا،  ــا أخاقيًّ ــة الإســامية منعطفً ــة العربي ــي في المنطق ــد الأخاق ــا بع ــر م ــل، يدشــن التفك وفي المقاب

ويعــرض سُــبل الخــروج مــن مــأزق الحداثــة الأخاقــي، كــا نجــد ذلــك مكرسًــا في أعــال طــه عبــد 

الرحمــن ووائــل حــاق.

ثالثًا: ما بعد الأخلاق باعتبارها تجاوزًا لأخلاق الحداثة

ــد  ــتهدف نق ــا تس ــة؛ لأنه ــة نقدي ــامي دلال ــربي الإس ــياق الع ــاق في الس ــد الأخ ــا بع ــي م تكت

ــه  ــا لمآلات ــم الفكــر الغــربي وفقً ــي أفضــت إلى تدمــر الأخــاق، وتقيي ــة الت ــة المادي ــة الحضاري الرؤي

الأخاقيــة. إن مــا بعــد الأخــاق تعُــبّر عــن مشــكلة الحضــارة الغربيــة الماديــة، ولا يمكــن لعبــارة "مــا 

بعــد" في الســياق العــربي الإســامي إلا أن تكــون نقــدًا للمنظــور الحــداثي ومــا بعــد الحــداثي للأخــاق، 

اســتنادًا إلى ذخــرة أخــاق إســامية، وذلــك بهــدف إعــادة بنــاء الإنســان الجديــد. 

الأخلاق الإسلامية: ذخيرة نقدية  .1

ــذ عــر  ــه الأخــاق في الغــرب من ــا تعرضــت ل لم تتعــرض الأخــاق الإســامية لاضطــراب مثل

التنويــر إلى الآن. وتتمثَّــل قــوة النمــوذج الأخاقــي الإســامي في كونــه يمثِّــل ذخــرة نقديــة للــراث 

الفكــري الغــربي. ويســوغ هــذا الطــرح كَــون الأخــاق في الإســام لم تكــن مصــدرًا للأزمــات المدمــرة 

التــي عرفهــا العــالم المعــاصر، كــا كشــفت ذلــك المشــكات الأخاقيــة التــي عرفتهــا أوروبــا مــن قبيــل 

إجــراء التجــارب الصحيــة المميتــة. فحســب تشــارلز تايلــور، تقــف وراء العقــل الأداتي الغــربي المدمــر 

)57)  ينظر: زيغمونت باومان، وليونيداس دونسكيس، العمى الأخلاقي: فقدان الحساسية في الحداثة السائلة، ترجمة: محمود أحمد عبد الله، 
)البصرة: دار شهريار للنشر والترجمة، 2022م(.
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ــم في الطبيعــة واســتغالها. منظومــةٌ قيميــةٌ تعــي مــن قيمــة الفعاليــة، والتحكُّ

ــة  ــمٍ فضُــى وأخــاق اقتصادي ــه يزخــر بقي ــه؛ لأن ــراث الإســامي يكشــف عــن حيويت ــزال ال لا ي

ـا- ســلوكيات المســلمن، قبــل أن يفــبرك الغــرب الأخاقيــات  وبيئيــة ومالية...تؤطــر -ولــو نظريّـً

التطبيقيــة بقــرون، مــا يبــنِّ أهميــة التفكــر الأخاقــي مــا قبــل الحــداثي، وتــزداد هــذه الأهميــة إذا 

ــا كذلــك أن الفلســفات الغربيــة النقديــة للحداثــة لم تنجــح في تدشــن منعطــف أخاقــي. إن  علمن

أخــاق التواصــل لهابرمــاس -عــى ســبيل المثــال- لم تتخلَّــص مــن فكــرة الواجــب الكانطيــة الموروثــة 

عــن المســيحية.

ــداثي  ــر الح ــتمدها الفك ــاتٍ يس ــاق بإصاح ــربي للأخ ــور الغ ــراب التص ــاوز اضط ــن تج  لا يمك

الأخاقــي مــن داخلــه، بــل باســتناده إلى تــراث أخاقــي آخــر، لا ســيا أن الحداثــة دمــرت جميــع 

ــام  ــات النظ ــاح آف ــوض بإص ــامي للنه ــي الإس ــراث الأخاق ــح ال ــك يرُشَّ ــاق. ولذل ــورات الأخ تص

ر  ــدَّ الأخاقــي المعــاصر. فحســب وائــل حــاق، يلــزم "هــذا النظــام الأخاقــي، وهــو رأس مــال لا يقُ

ــة"))))، غــر أن  ــة، والأخــرى خارجي ــن للعمــل عــى الأقــل: إحداهــا داخلي بثمــن، أن يدعــم وجهت

ــا يســتلزم  ــل هــذا المجهــود النقــدي، م ــع الانخــراط في مث ــة الضاغطــة يمن ــات الحداث انتشــار سردي

ــة النطــاق المركــزي؛ لأن التفكــر في  ــزال الأخــاق منزل ــن مــن إن ــة تمكِّ تصــور إبيســتيمولوجيا نقدي

ــا مســتحيلة. ــي ويجعله ــل الأخاق ــة البدي ــع رؤي ــن داخــل الإبســتيم الحــداثي يمن الأخــاق م

ما بعد الأخلاق: إبستيمولوجيا نقدية   .2

لقــد أرسى الفكــر النقــدى العــربي -ممثــاً بأعــال طــه عبــد الرحمــن- إبســتيمولوجيا مغايــرة، 

ــن مــن النظــر إلى مــا بعــد الأخــاق نظــرة معرفيــة جديــدة. وتقــوم هــذه النظــرة أساسًــا عــى  تمكِّ

نقــد مفهومــي العقــل والحريــة اللذيــن يســتند إليهــا الفكــر الأخاقــي المعــاصر.

 إن العقــل الأداتي الســائد لا يمكــن أن يكــون أســاس الأخــاق، بــل إن طبيعــة العقــل الحديــث 

الأداتيــة هــي التــي قــادت إلى مجتمــع مــا بعــد الأخــاق. إن هــذا العقــل مثــاً يقبــل بالامســاواة 

ــة الطبيعــة لأســباب  ــل والفــرص، ويبرِّرهــا بالنمــو الاقتصــادي))))، ويتجاهــل دعــوات حاي خْ في الدَّ

)58)  وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، )بيروت/الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، 2014م(، ص293.

)59(  Charles Taylor, Op.cit. p. 13.
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اقتصاديــة تتعلــق بالحفــاظ عــى مســتويات مرتفعــة مــن الإنتاجيــة، كــا يتمثَّــل ذلــك في موقــف 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الرافــض للتوقيــع عــى اتفاقيــة كيوطــو بشــأن تغــرُّ المنــاخ. ويبــنِّ هذان 

المثــالان محدوديــة الفضيلــة المســتندة إلى العقــل الأداتي، ويكشــفان أهميــة اســتبدال الإبســتيمولوجيا 

الحداثيــة التــي تعــي مــن مكانــة العقــل، بإبســتيمولوجيا مغايــرة تشــيد بالإنســان الفاضــل. وتتمثَّــل 

ــن  ــتخلص م ــو مس ــا ه ــة، ك ــد الحداثي ــا بع ــاق م ــس للأخ ــتيمولوجي المؤس ــر الإبس ــالم التفك مع

بعــض أعــال طــه عبــد الرحمــن، في تعريــف الإنســان بأنــه كائــن أخاقــي، خافـًـا للتصــور الهيومــاني، 

الــذي يعتــبر الإنســان ذاتـًـا حُــرة عاقلــة؛ لأن "الإنســانية والأخــاق متازمــان")1)). وســيرتب عــن هــذا 

الاعتبــار إعطــاء الأولويــة للأخاقيــة بــدل العقانيــة الأداتيــة التــي كشــفت الوقائــع خطورتهــا. ولذلــك 

دة بالأخاقيــة))))؛ لأن الإنســان -في نظــره- يختــصُّ دون  يدافــع طــه عبــد الرحمــن عــن عقانيــة مُســدَّ

ــا  ــة فيشــرك فيه ــة المجــردة مــن الأخاقي ــا العقاني دة، أم ــدَّ ــة المسُ ــات بالعقاني غــره مــن المخلوق

الإنســان مــع البهيمــة)))). 

ــد  ــى نق ــن ع ــد الرحم ــه عب ــتحدث لط ــى المس ــتيمولوجيا بالمعن ــة أو الإبس ــه المعرف ــوم فق يق

ــة حــول الأخــاق، فباســم تصــوُّر مُعــنَّ  ــب الجــدالات الحداثي ــع في صل ــذي يق ــة، ال ــوم الحري مفه

للحريــة أزيلــت الأخــاق إلى الهامــش. لقــد حلَّــل طــه عبــد الرحمــن تصــور التيــارات الكــبرى للحرية: 

الليبراليــة والديمقراطيــة والجمهوريــة والاشــراكية، وبعــد أن بــنَّ أن تعريــف هــذه التيــارات للحريــة 

ــية  ــاب )وجــود المشــاركة السياس ــدم التســلُّط) أو بالإيج ــدم التدخــل، وع ــا بالســلب )ع ــون إم يك

والقــدرة عــى المشــاركة السياســية)، لاحــظ أن تصوراتهــا للحريــة منقوصــة ومبتــورة ومتوهمــة))))، 

كــا أن التصــورات السياســية للحريــة لم تهتــمّ إلا بالتحــرّر مــن الاســتعباد الظاهــر، الــذي لا يقَــي مــن 

ــاد ديكولونياليــون مــن أمريــكا الاتينيــة  الاســتعباد الداخــي، أو اســتعار الكينونــة الــذي يهتــم نقَّ

ــة خارجــة عــن  ــة وتجاري ــرات إعامي ــراد يخضعــون في النظــام الرأســالي لمؤث بدراســته))))؛ لأن الأف

)60)  وائل حلاق، الدولة المستحيلة، ص292.

)61)  طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص13.

)62)  للتوسع في هذه الفكرة، أحيل القارئ على كتاب طه عبد الرحمن، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم، )الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012م(، ص82 وما بعدها.

)63)  المرجع السابق، ص168.

)64(  Voir Nelson Maldonado-Torres, « Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un 
concepto », in : Falcón, Luis Nieves, et al., Antología Del Pensamiento Crítico Puertorriqueño Contem-
poráneo. Edited by Anayra Santory Jorge and Mareia Quintero Rivera, CLACSO, 2018, pp. pp.565-610, 
https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0jr5.  Accessed 19/1/2023.
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ــةَ للســوق،  دة العبودي ــةَ، وفرضــت بآلياتهــا المتعــدِّ ــة الحري ــة الليبرالي إرادتهــم. لقــد دمــرت الحداث

مثلــا أبــادت الأخــاق لمَّــا اســتبدلت التنافــس لتحصيــل القيــم بالتنافــس عــى القيــم الماديــة. ولــن 

يكــون مــن الممكــن التخلُّــص مــن الاســتعباد الداخــي -حســب طــه عبــد الرحمــن- ســوى بالعمــل 

ــد للــه)))). التزكــوي والاجتهــاد في التعبُّ

ــن  ــاع ع ــم الدف ــاق باس ــش الأخ ــاً تهمي ــا طوي ــوغت زمنً ــي س ــة الت ــطورة الحداثي ــا للأس خافً

الحريــة، وتصــورت الأخــاق خــارج الديــن، رأى طــه عبــد الرحمــن أن الحريــات الحديثــة منقوصــة 

ومبتــورة ومتوهمــة، فــا أخــاق ولا حريــة في نظــره بــدون ديــن، بــل إنــه فــرَّ ســبب اضطــراب 

النظريــة الحداثيــة حــول الأخــاق وانحــراف الحريــات الحديثــة برفــض الديــن. لقــد وافقــت الحداثــة 

عــى الأخــاق المعَُلمنــة المفصولــة عــن الديــن، وعززت حريــات ســلبية، مُســتعَبدة للــذوات المعاصرة، 

مــا أبقــى الحداثــة بمنــأى عــن كل نقــدٍ يكشــف أســاطرها. 

ــا  ــا مناقضً ــان تعريفً ــرفّ الإنس ــزي، وتع ــا المرك ــاق إلى نطاقه ــتيمولوجيا الأخ ــذه الإبس ــد ه تعي

ــه  ــن فق ــة، ويعل ــة أداتي ــى عقاني ــة وع ــبرالي للحري ــور لي ــى منظ ــم ع ــانوي القائ ــف الإنس للتعري

ــص مــن  ــي، ولا تزدهــر إلا بالتخلّ ــم الأخــاق لا تســتقرّ إلا في المجــال الدين ــة هــذا أن مفاهي المعرف

ــلبية...إلخ. ــة الس ــة، والحري ــة الأداتي ــذات، والعقاني ــيادة ال ــداثي لس ــور الح المنظ

إن مــا بعــد الأخــاق -وفقــا للمنظــور الحضــاري العــربي الإســامي، كــا نستشــفه مــن أعــال 

ــر  ــة، نظ ــة المضطرب ــاق الحداثي ــن الأخ ــد م ــر أبع ــي النظ ــاق- ه ــل ح ــن ووائ ــد الرحم ــه عب ط

ســتها الحداثــة، نظــر يقــوم عــى نقــد جــذري لمفاهيــم  إبســتيمولوجيّ يقلــب الراتبيــات التــي أسَّ

الحداثــة: العقــل والحريــة والــذات والدولــة؛ إذ لا يمكــن في نظرنــا تجــاوز مــأزق الحداثــة الغربيــة 

ــرط الحــداثي. ــل خــارج ال ــا مــن تصــور البدي ــا تمكِّنن ــرة تمامً ــي إلا بإبســتيمولوجيا مغاي الأخاق

)65)  طه عبد الرحمن، سؤال العمل، مرجع سابق، ص160.
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خاتمـــــة
بعثــت النيوليبراليــة مــن جديــد تصــوُّر التنويــر الراديــكالي للأخــاق، نظــراً لمــا يعــد بــه مــن فوائــد 

لا مثيــل لهــا للنظــام الرأســالي المعُــولم. وفضــاً عــن ذلــك، ســاعد الراجــع المهــول للتديــن في الغــرب 

ــر،  ــن الخــر وال ــز ب ــة التميي ــة أخــرى عــى إزال ــع حضــارة الاســتهاك مــن جه ــة، وتوسُّ مــن جه

وبــن الأخــاق والالتزامــات الاجتاعيــة، وترتَّــب عــن ذلــك التحــوُّل مــرور المجتمعــات الغربيــة إلى 

مرحلــة مــا بعــد الأخــاق التــي تعــود أصولهــا إلى فكــر التنويــر الراديــكالي، الــذي اســتوعب فلســفات 

أخــاق قديمــة مثــل الأبيقوريــة. لقــد عجــزت المجتمعــات الغربيــة عــن تصــور سياســات أخاقيــة، 

عــى الرغــم مــن مســؤولية "نظامهــا الأخاقــي" الحديــث في تدمــر الطبيعــة واســتغال الشــعوب؛ إذ 

لم تتمكَّــن الأخاقيــات المفُبركــة وأشــكال التخليــق المطُبقــة مــن وقــف مــآسي الحداثــة التــي لم يعُــد 

ممكنًــا إخفاؤهــا بالمنافــع الماديــة والتقنيــة التــي يخلقهــا النظــام الحديــث.  

ولم تسُــفر انتقــادات مفكريــن مثــل باومــان ومافيــزولي وليبوفتســي الذيــن حلَّلــوا مجتمــع مــا 

ــا أو بشــكل صريــح.  بعــد الأخــاق عــن بديــل أخاقــي، بــل إنهــم شرعنــوا هــذا التحــوُّل إمــا ضمنيًّ

ــقوط  ــتتبعه س ــة لا يس ــد الأخاقي ــار القواع ــب وانهي ــول الواج ــاً أن أف ــي مث ــبر ليبوفتس ــد اعت لق

ــل رأى  ــيكية. وبالمث ــة الكاس ــة الاجتاعي ــك النظري ــع ذل ــت تتوقَّ ــا كان ــوضى، ك ــات في الف المجتمع

باومــان أن انبعــاث الــرّ الســائل اســتنزف القــوة الإقناعيــة للحجــج الحداثيــة التــي تؤمــن بــدور 

ــا  ــة. أم ــات الغربي ــار المجتمع ــات، دون أن تنه ــتقرار المجتمع ــة في اس ــد الاجتاعي ــم والقواع القي

ــد أضحــت  ــه ق ــدة عــن الأخــاق بمعناهــا المتعــارف علي ــات البعي ــزولي فقــد صرح أن الأخاقي مافي

ــة.  ــد الحداثي ــا بع ــات م ــش في المجتمع ــق إرادة العي تحقِّ

في مقابــل ذلــك، انشــغل بعــض المفكريــن العــرب مثــل طــه عبــد الرحمــن ووائــل حــاق بالبديــل 

الأخاقــي، وهــذا مــا أضفــى عــى التفكــر في مــا بعــد الأخــاق في الســياق العــربي الإســامي بعــدًا 

ــال مــن الأخــاق  ــن- الانتق ــن المفكري ــا بعــد الأخــاق -حســب هذي ــي م ــا؛ إذ لا تعن ــا إيجابيًّ نقديًّ

الكاســيكية إلى نمــوذج أخاقــي آخــر، أو تفكيــك نظــام الأخــاق الســائد، وإنمــا تعنــي نقــد الأخــاق 

ــتثاره  ــا، واس ــة جانبً ــه الحداث ــذي أزاحت ــامي ال ــي الإس ــور الأخاق ــتعادة المنظ ــبر اس ــة، ع الحديث

لتقويــض الحداثــة، ونقــد نزعتهــا العقانيــة، وتصورهــا الإنســانوي العلــاني، واخــراق إبســتيمولوجيا 

الحداثــة العقانيــة التــي تمنــع انبثــاق البديــل مــن خــارج نطــاق الحداثــة. 
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